طب العيون عند العرب 


اذا کان الوقوف ف وجه التطور الطبي تأبأه 
طبيمة العلوم الطبية لكونها مبنية على التجربة ٠‏ واذا 
كان كل محاولة لتجمید تقدمه لابد ان بنسخه 
الىحث العلمي فليس بحوز ايضا ان نحمد قانون 
الورائة في الملوم الطبية ويضل ضلالا بعيدا مسن 
بتصور › امکان الا ستغناء عن دراسة تراثنا الماضي 
في الطب » وذلك لان اي جديد في الطب شأنه شأن 
E a e‏ ومثل من 
بمعزل عن ميراثنا الماضي منه كمثل من يتوهم ان 
البشردة اليوم تتطور من نقطة الصغفر ضاربة قي فراغ 
لا اثر فيه من تجارب ماضيها الطوبل . 

لذلك يجب ان نعد قضية التراث الطبي بين 
القديم والحديد مفروغا منه لاننا كما تقول الدكتورة 
ا بالامس E‏ 
IS‏ 

ببتدا تارىخ طب العيون عند العرب بمعناه 
#لشامل بنشو ئه خلال ابام الخلفاء العباسيين فيالقرن 
الثالث الهمجري بترجمة كتب اليونان الى العربيية 
وقي سنة ..] هجرية بلغ طب الميون مرتبة رفيعة 
باضافة ما جادت به عبقرية اطباء العيون المرب 
امثال علي بن عیسی البغدادي وعمار لن علي 
مو صلي . 

ا 
ا اطباء العيون العرب ا > کہا 
ذكر ستة اقسام في طب العيون تشتمل عليها 
امو سوعات الطبية العربية كالقانون لابن سينا » 
والحاوي للرازي والتصريف للزهراوي وغيرهم لفد 
ذکر ماکں ماندھو ف قائمة بالمصنفات العربية الاولى 


O0» 


الدكتور 


ف امراض العيون وتشمل القائمة (1۷) كتابا () 

سو ف نذكر فيما بلي اشهر هذه الكتب واهمها . 

١‏ _ كتاب العشر مقالات في العين وهو من تصنيف 
حنین بن اسحاق (۱۹۲-٤۲۹ه)‏ وهذا الكتاب 
هو اقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية في 
طب العيون واقدم کتاب مدرسي منتظم عرفه 
البشر في امراض العيون كما يقول الدكتور 
ماکں مابرھوف محقق الکتاب . 

کت الحاوي في الطب ی کر جیب ن وکر 
الرازي المتو فى سنلة ۰ هھ ويحتوي هذا 
الكتاب على قسم مطول في امراض العيون 
وهو الجزء الات من الكتاب المطبوع وهو 
بتضمن مقتطفات من كتاب حنين السابقومن 
كتب اليونان الا إن الكتاب يحوي افكارا جديدة 
للرازي اكتسبها بالتجربة سواء على مرضاه 
الخاصين او نتيجة لتجاربه في البيمارستان . 
كما ونجده في بعض الاحيان بنتقد آراء 
جالينوس او غيره بطريقة علمية واسلوب في 
غابة الادب والاحترام . 

۳ تذكرة الكحالين : لعلي بن عيسى البغدادي 
صنفه حوالي سنة ...)هھ وهو الى حد کبير 
احسن وأوفی كتاب في طب العيون ويتضمن 
ما كتبه السابقون في طب العيون مع اضافات 
علمية كثيرة وافكار جديدة . 
اقصر من سابقه لکنه يماثله جودة مع کشر من 
الملاحظات والارشادات المبتك رة حيث بعتبربحق ِ 
اكثر اطباء العيون ابتكارا واصالة اتخذ كتابه 
هذا للتعليم في طب العيون في جامعات الغرب 


(1) راجع القائمة في كتاب العشر مقالات في العين _ لحنين بن 
اسحاق ‏ تحقیق الدکتور ماکس مایر هوف ص ۱٤٦‏ . 


من القرن الثالث عشر الى القرن الثامن عشر 
واهم اقسام الكتاب القسم الخاص بالجراحة 
الذي بحتوي على ست عمليات لقدح العين 
المصابة بالساد احداها الص . 

0 صلاح‌الدین بن بو سف الكحال : عاش مدينة 
حماة في الربع الاخير من القرن الثالتث عشر 
وله مؤلف سماه ( نور العيسون وجامع 
الفنون ) )١(‏ وهو اكبر ملف جامع لامراض 
العيون كما قول الدكتور اميناسعدخيرالله١)‏ 
امؤلف يشر الى اسماء المصادر التي اخد 
عنها ويتكلم عن داب الطب وواجبات الممارس 
لامراض العيون وهو يقسم الى عشرة فصول : 
الفصل الاول : في وصف العين . 
الفصل الثاني : في وصف البصر . 
الفصل الثالث : في امراض العين واسبابها 


الفصل الرابع : في حفظ صحة المين وفي 
الفصل السادس : في امراض اللتحمة 


الفصل الخامس : في زاوبة المين . 

الفصل السابع : في امراض القرنية 

الفصل الثامن : في امراض الحدقة 

الفصل التاسع : في امراض العين التي لا تقع 
تحت الحواس 

الفصل العاشر : جدول ادوبة العين . 

وفضل الاطباء المرب في مؤلفاتهم في طب 

العيون بشمل ما يلي : 

١‏ - الاطباء العرب اول من الف كتابا في طب‌العيون 
بطر نقة علمية ©) وكان ذلك كتاب _ ( العمشر 
مقالات في العين ) لحنين بن اسحق . 

۲ الاطباء المرب هم اول من سلك الطريقة 
الاكاديمية الصحيحة عند التكلم عن الامراض : 
ونعني بهذه الطريقة وصف وتشخيص المرض 


واعراضه وعلاجه في الفصل الواحد كما هو 


الحال في كتب عصرنا الحاضر () خلافا لمن 
سبقوهم حیث کانوا یذکرون اعراض الامراض 


(۲) هذا الكتاب لم يذكره ماكس مايرهوف ف القائمة . 
(۲) الطب العربي : الدکتور امین اسعد خړالله ص ۱۸۱ 
(6) العشر مقالات : ماکس مايرهوف 
(ه) العشر مقالات : ماكس مايرهوف 


كلها في فصل والتشخيض ي فصل والغلاج 
في فصل آخر . 

كان ابتكار هذه الطريقة الصحيحة في التأليف. 
من قبل علي بن عيسى البغدادي وعمار بن. 
علي الإو صلي . 

٣‏ تأليفهم اول اكبر مؤلف جامع لامراض الميون. 
1e×t Book‏ والکتاب هو ( نور العیون وجامع 
الفنون ) لصلاح الدين بن بوسف الكحال ء 

تشريح العمبين : 
لقد اهتم الاطباء العرب اهتماما شديدا في 

دراسة تشريح العين واعتبروا ذلك من المبادي التي له 

سمح لاحد ممارسة طب العيون اذا كان حاهلا 

بالتشريح كما وانهم قاموا بتشربح عيون الحيوانات. 

ودرسوا ذلك دراسة دقيقة وافية فتوصلوا الى 

كثير من الحقائق التي لم بذكرها الاطباء اليو نان فمشلا 
بقول حنين بن اسحق ان المضلة الثلاثية الخلفية 
الم جودة في مؤخرة عين الحيوانات لا توجد عند 
البشر . بقول بورتال ان اطباء اليونان لم بشروا الى 

E E 

E‏ أن العصبة 

اجو فة التي هي اول العصب الخارج من الدماغ 

تخرج من القحف الى مقر العين وعليها غشاءاته > 
غشاء الدماغ .. ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة 

٠...٠‏ والغشاء الدقيق وسمى الطبقَة المشيمية 

خا ااي 2 ویتکون ف الغشاء. 

الرطوبة الزحاجة ف ول الرطوبة الجليدية ) 

وقد کان اطباء المرب يعلمون جيدا بان حركات 

الحدقة ناتجة عن انقباض القز حية (۷) 
وقد وصف ابن سينا عضلات العين وصغة 

صحيحا حبن قال : 
« واما العضل المحركة للمقلة فهي ستعضلات 

اربع منها في جوانبها الاربع فوق واسفل المأقتين . 

كل واحد منها بحرك العين الى جهته وعضلتان الى. 

التوريب ما هما بحركان الى الاستدارة ووراء المقلة 

عضلة تدعم العصبة المجوفة التي يذكر شأنها بعد 
لتشبثها بها وما معها فيثقلها ويمنعها الاسترخاء 

امجمظ وبضبطها عند التحدىق . 
وهذه العضلة قد عرض لاغشيتها الرباطيةمن 


۱٦۹ص الطب العربي : خړالله‎ )١( 
٠٣۹ص المصدر السابق‎ )۷( 


3 


التشعب ما شكك في امرها . فهي عندبعض المشرحين 
عضلة واحدة وعلك بعضهم عضلتان وعنكد بعضهم 
ثلاث وعلى کل حال فرأسها رس واحد (۸) وکان 
للاطباء المرب الفضل الاكر ف عمل الرسوم 
التو ضيحية لمعرفة تشربح العين ومع كون قسم من 
الكثيرين اعتبار هذه الرسوم اول رسوم معروفة 
التشرح العين 
2 لجة ا ر واقظ 

تقول سيغريد هونكه ( لقد بلغ العرب في فرع 
العيون شأوا عظيما تفوقوا فيه على اليونان 
وساعدهم ني هذا اكتشافاتهم الناجحة في علس 
اية مبالغة ) اجل لقد احدث المرب اؤز ةفق عا 
الضوء عند ما أعلن ابن الهيثم آراءه ومشف النظرية 
القديمة في كيفية الابصار كانت الفكرة القديمة 
المتوارثة عند الاغارقة تتمشل في ان الاإبصار کون عن 
طربق خروج شعاع من العين حين بقع على المبصر 
بب الاحساس بالابصار › شعاع له ارادة مو حهة 
عنيدة ترند مستقراء جاء ابن الهيثم واثبت ان الضوء 
مجموعه من احداث وان له وجودا في ذاته وانه‌ينتقل 
طبقا لنظام ثابت ذي نموذج آلي مسبق في کل زمان 
وقي کل مکان والاضواء كلها من مبنى واحد ٤‏ سواء 
کانت أضواء ذاتية من الشمس او الکو اكب أو اضواء 
عرضية او اضواء صادرة من فتيلة مشتمعلة » كلها 
خطوط مستقيمة 0 وهو الذي قال ان شبكية العين 
هي مركز المرئيات وان هذه المرئيات تنتقل الى 
الدماغ بواسطة عصب البصر وان وحدة النظر من 
الباصرتين عائدة الى تمائل الصور على o‏ 

بقول الدوميلي « تقدم ابن الهيثم في كتاب 
( المناظير ) تقدما ملحوظا وبقطع النظر عن تأكيده 
بطربقة ما » نجد في كتاب المناظير وصفا لين 
وادراکا للرؤبة ادق کشیرا واکثر تحدیدا من جمیع 
من تقدموه » ونجد وصفا لظاهرة الانكسار الجوي › 


(0 القانون : ابن سينا جزء ١‏ ص ٤.‏ 
() ابن الهیشم : احمد سعید الدمړداش ›» ص ٩۹۰‏ 
(.1) الطب العربي : امین اسعد خړالله » ص 1۸۰ 


e 


ومحاولات الرؤية المزدوجة بالعينين واول استعمال 
عرف للغرفة المظلمة ء الخ » ٩١1‏ 


قول الدکتور الشطي ( وبحث في کتابه ايضا 
عن قوی تکبیر العدسات وقد تکون کتاباته هذه هي 
التي أومت اختراع النظارات )١١‏ . 
ا ضيقا واتساعا وسجل ملاحظته 
هذه (۱۲) وروی ان بعض الكحالين العرب مال الى 
الانطاکي في تذكرته في مادة مغنطيس ما بلي « يصنع 
فن الان كل وين الخاد كحلا جر ٠‏ بول 
من شنت من الحديد وتتكحل نت من المغناطيس فاذا 
اطلت النظر اليه فانه e E‏ حرسه 
ان سینا 00 » 


جراحة المين 
عملية الساد ( الماء الأييض ) )٠١(‏ 


كانت العملية السائدة عند البابليين والمصربين 
هي دفع العدسة المعتمة الى داخل العين بواسطة 
ادخال ابرة حادة في العين وعند وصولها الى العدسة 
ترفع الاخيرة بلطف الى الاسفل لتستقر داخل كرة 
العين بعيدة عن منطقة الور وتسمى هذه العملية 
قي الو قت الحاضر ( ع«ذطعuم‏ ) أو قدح العدسة 
وسرت هذه الطربقة في الحضارة اليونانيية 
واستعملها ابو قراط وخالو . حاعت الحضارة 
العربية وترجمت الكتب اليونانية ولم بكتف العرب 
ف الط الام بذلت بل اضاقوا وسوا الى 
التطودر . 

ذكر الطبيب الرازي انه من الممكن ا 
لاء الابيض من المين بعد قص قسم من قزحية 
العين . وعملية قص القزحية لتوسيع سیع البؤبۇ هي 
الخطوة الاولى في العمليات الحديثة لهذا المرض 
والتي ترف ب ( لرصتاتلء1 ) وچاء بده 
عمار بن علي الو صلي وذهب الى ابعد من ذلك بكثير 
RE E GE E U E‏ 
العين ويفتت العدسة المعتمة ثم ت تمتص هذه العدسة 


(11) العلم عند المرب الدوميلي صا.۲ 
)1١(‏ مجموعة ابحاث في تاريخ العلوم الطبيمية الدكتور احمد 


الشطي ص٤‏ 
)1١(‏ فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم زكريسا 
هاشم ص٤۱‏ 


٠١١ص تاريخ العلوم في الاسلام : انور الرفاعي‎ )1٤( 
ملخصة عن الدكتور عبدالنمم عبدالحميد ص۷٦-۹ مجلة‎ )٠١( 
. السنة الثانية‎ ٠ الجامعة عدد‎ 


المعتمة وكانت هذه العملية هي اول عملية حديشة 
للساد وظلت هذه العمليةسائدة فيالشرق ولم تنتشر 
غي الغرب في القرون الوسطى . 

كانت الالتهابات التي تصيب العين بعد هذه 
العملية اهم عائق لاستخراج العدسة بعد فتحمقدمة 
العين . الا ان تقدم العلم واكتشاف التق 
هذه العملية كثيرا . 

وتطورت هذه العملية كثيرا وباشكال مختلفة . 

کان آخر مقال في مجلة ال لجمعية الطبية 
العينية البريطانية للدكتور جارلس كليمان من 
الولابات المتحدة الذي قام باجراء ما بزند على ٠۵۰‏ 
عملية في عام .1۹۷ بواسطة ادخال ابرة داخل العين 
بقطر ١‏ ملم تتحرك بذبذبة عالية جدا ( ...و.) 


ذبدبة في الثانية ) بواسطة الامواج فوق الصوتية 
Ultra - Sonic )‏ ( ضمن مسافة ٠.٠١/١‏ من 
الانج لتعمل على تفتيت العدسة واستحلابها كما 
نستحلب اللبن بخلطه بقوة > ومن ثم سحبها بواسطة 
جهاز ماص متصل بجوف الابرة الدقيقة . وبذلك 
يجكن تجنب احداث فتحة كبيرة بالعين ويضادر 
المربض المستشفى في اليوم الثاني وقد كانت نسبة 
نجاح هذه العملية اكثر من ١۸‏ 

واذا رجعنا الى محاولة عمار بن علي راينا 
الشبه بينهما وبين اخر ما توصل الطب الحديث 
كبيرا وعلى نفس القاعدة ولكن بالات حديثة جدا . 
فالفكرة القديمة هي لب العملية والتقنية هي عائدية 
العصر لاعادة اجمل واروع ما في الانسان عينيه . 


o 


